
يــد مــن الصــمت حــول بندقيــة ذهبيــة ومز
مأســــاة الأويغــــور: مخرجــــات جولــــة بــــن

سلمان الآسيوية
, فبراير  | كتبه ميدل إيست آي

ير: نون بوست ترجمة وتحر

حط ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الرحال في بكين آخر محطة في جولته الآسيوية، التي
تهدف إلى بناء علاقات وعقد صفقات جديدة إثر الأزمة الدبلوماسية الباردة التي تواجهها المملكة في
علاقاتها مع الغرب على خلفية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، في شهر تشرين الأول/

كتوبر الماضي. أ

خلال جـــولته الـــتي اســـتمرت لأســـبوع، زار بـــن ســـلمان كلا مـــن الهنـــد وباكســـتان حيـــث أعلـــن عـــن
كبر شريك استثمارات جديدة في مجالات الطاقة والبنية التحتية قبل أن يصل إلى الصين، التي تعتبر أ
تجاري للمملكة العربية السعودية. ويبدو أن ولي العهد كان يأمل أن تمكنّه رحلته من الهروب من
العديد من القضايا التي تواجهه داخل المملكة وخارجها، إلا أن سلسلة من الأحداث التي حصلت

خلال هذه الجولة أدت لمزيد تسليط الضوء على العديد من المشاكل الأخرى.

الأمير والمسدس الرشاش المطلي بالذهب
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خلُصت وكالة المخابرات المركزية الأمريكية في الخريف الماضي إلى أن ولي العهد السعودي كان مسؤولا
كتوبر الماضي. عن مقتل خاشقجي في القنصلية السعودية في إسطنبول في الثاني من تشرين الأول/ أ
وقد أثار قرار أعضاء مجلس الشيوخ الباكستاني يوم الاثنين بمنح ولي العهد بندقية مطلية بالذهب
استنكار العديد من الأطراف. فقد منح رئيس مجلس الشيوخ صادق سنجراني الأمير محمد بن سلمان
 مبهرجـا هديـة بعـد مـوافقته علـى اسـتثمار ” مسـدسا رشاشـا مـن طـراز “هكلـر أونـد كـوخ إم بي

مليار دولار في باكستان.

رافقت طائرات حربية باكستانية طائرة ولي العهد إثر وصوله إلى باكستان
مساء يوم الأحد، بينما استقبله حرس الشرف بتحية من  طلقة عندما

حطت طائرته على الأراضي الباكستانية

حسب وسائل إعلام محلية، توجه وفد يضم أعضاء من مجلس الشيوخ إلى الشقة التي يقيم فيها
بـن سـلمان في العاصـمة إسلام آبـاد لتقـديم المسـدس الرشـاش فضلا عـن صـورة شخصـية لـه. ومـن
جهته، نفى ولي بن سلمان علمه بمقتل خاشقجي أو تسترّه على المسؤولين عن هذه الجريمة، التي
يــاض بأنهــا “عمليــة مارقــة”. وفي وقــت ســابق مــن يــوم الاثنين، منــح كــل مــن الرئيــس وصــفتها الر
الباكستاني عارف علوي ورئيس الوزراء عمران خان ولي العهد السعودي “نيشان باكستان”، أعلى

وسام شرف في البلاد.

رافقـت طـائرات حربيـة باكسـتانية طـائرة ولي العهـد إثـر وصـوله إلى باكسـتان مسـاء يـوم الأحـد، بينمـا
استقبله حرس الشرف بتحية من  طلقة عندما حطت طائرته على الأراضي الباكستانية. وخلال
كثر من ألفي سجين باكستاني يارة، أعلنت إسلام آباد أن الأمير السعودي أمر بالإفراج عن أ هذه الز
يــن في ســجون المملكــة. ولكــن هــذه البــادرة أدت إلى تســليط الضــوء علــى مصــير الآلاف مــن محتجز
العمال المحتجزين في السجون في جميع أنحاء الشرق الأوسط، حيث يُعتقد أن معظمهم فقراء ولا

يملكون حق العودة إلى أوطانهم.

انحراف محمد بن سلمان عن المسار

في تنـاقض حـاد مـع مسـار الطـائرة الحربيـة الـتي كـانت ترافقـه، شعـر ولي العهـد بمـا قـد ينتـاب الطـرف
الــذي يُفــرض عليــه الحصــار عنــدما أجبرتــه الهنــد في وقــت لاحــق مــن يــوم الاثنين علــى التحليــق مــن
يــاض لتجنــب القــدوم مبــاشرة مــن منافســتها الإقليميــة باكســتان. وقــد اضطــر ولي العهــد، الــذي الر
ســاهم في فــرض حصــار جــوي علــى قطــر ممــا أجــبر العديــد مــن القطــريين علــى التوقــف بشكــل غــير
يــاض يــوم الاثنين ولم يتمكــن مــن الوصــول إلى الهنــد إلا في ضروري أثنــاء رحلاتهــم، إلى العــودة إلى الر

الليلة الموالية.

وفقا لوكالة الأنباء “بي تي آي” الهندية نقلاً عن مصادر مطلّعة، فإن الهند
“أبدت تحفظات بشأن قدومه إلى الهند انطلاقا من باكستان”



وتجدر الإشارة إلى أن كلا من المملكة العربية السعودية والكويت والبحرين والإمارات العربية المتحدة
يا وبحريا قد قطعت علاقاتها مع قطر في شهر حزيران/ يونيو من سنة ، كما فرضت حصارًا بر

وجويا عليها متهمة إياها بتمويل الإرهاب، في حين تنفي قطر كل هذه الاتهامات.

وفقـا لوكالـة الأنبـاء “بي تي آي” الهنديـة نقلاً عـن مصـادر مطلّعـة، فـإن الهنـد “أبـدت تحفظـات بشـأن
قــدومه إلى الهنــد انطلاقــا مــن باكســتان”. وأفــادت صــحيفة “مينــت” الهنديــة بــأن الحكومــة قــد
يارة إسلام آباد يارة ولي العهد للعاصمة نيودلهي “مباشرة بعد ز أوضحت لمسؤولين سعوديين أن ز

لن يكون أمرا مقبولا”.

حرب كلامية

 يــارة ولي العهــد الســعودي وســط تصاعــد التــوتر بين نيــودلهي وإسلام آبــاد بعــد مقتــل تبلــورت ز
شرطيًا من القوات شبه العسكرية الأسبوع الماضي في منطقة كشمير المتنا عليها، في هجوم تبنته
جماعــة “جيــش محمد” الــتي تتمركــز في باكســتان. وقــد أدى هــذا الهجــوم إلى انــدلاع حــرب كلاميــة بين
الأطــراف الــتي ستســتضيف ولي العهــد، حيــث ألقــت نيــودلهي اللــوم علــى إسلام آبــاد في مــا يتعلــق

بالهجوم.

ية تؤكـــد تـــورط في هـــذا الســـياق، أفـــاد خـــان بأنـــه “إذا كـــانت الهنـــد تمتلـــك أي معلومـــات اســـتخبار
الباكستانيين، فلتقدّمها وسأضمن لكم أننا سنتخذ الإجراء المناسب”. ولكن وزارة الخارجية الهندية
رفضــت هــذا العــرض مشــيرة إلى أن إسلام آبــاد قــد فشلــت سابقــا في التصرف بشــأن الأدلــة المتعلقــة

بالهجمات السابقة المقدمة لها.

يارة ستستغرق سافر ولي العهد هذه المرة مباشرة من الهند إلى بكين من أجل ز
يومين من المفترض أن تركز على صفقات الطاقة لصالح الصين المتعطشة

كبر شريك تجاري للسعودية للموارد، والتي تعد أ

يندرا مودي بروتوكول الحكومة من أجل استقبال ولي العهد في مطار خالف رئيس الوزراء الهندي نار
نيـودلهي يـوم الثلاثـاء، لكـن مـن الواضـح أن الهجـوم سـيطغى علـى بـاقي الأحـداث. وخلال حـديثه في
مؤتمر صحفي مشترك مع مودي حيث قدم بعض التصريحات التي لن تنال استحسان إسلام آباد،
أشــار ولي العهــد إلى أن “مســألة التطــرف والإرهــاب تمثــل مصــدر قلــق مشــترك، والمملكــة مســتعدة

للتعاون مع الهند بكل الطرق الممكنة، بما في ذلك تبادل المعلومات الاستخبارية”.

لقد وقّع البلدان خمس اتفاقيات ثنائية في مجالات الاستثمار والسياحة والإسكان والإعلام والبث
الإذاعــي. وقــد أعــرب ولي العهــد عــن أملــه في أن تتجــاوز قيمــة اســتثمارات بلاده في الهنــد  مليــار

دولار على امتداد السنتين المقبلتين دون تقديم أي تفاصيل أخرى.

محادثات حول المال مقابل التزام الصمت بشأن قضية الأويغور



يارة ستستغرق يومين يوم الخميس، سافر ولي العهد هذه المرة مباشرة من الهند إلى بكين من أجل ز
كبر شريك من المفترض أن تركز على صفقات الطاقة لصالح الصين المتعطشة للموارد، والتي تعد أ
تجاري للسعودية حيث بلغت قيمة التجارة الثنائية في قطاع البضائع  مليار دولار السنة الماضية.
يارة رسمية قام بها الملك السعودي سلمان إلى بكين سنة ، وقّع البلدان صفقات وفي آخر ز

تبلغ قيمتها قرابة  مليار دولار تتمحور في الأغلب حول قطاع الطاقة والتكنولوجيا.

يارة ولي العهد تثبت أنه على الرغم من قمع بكين للأويغور أوضح المحللون أن ز
والأقليات المسلمة الأخرى، إلا أنه مازال بوسعها أن تتطلع إلى إنشاء علاقة

متبادلة ومربحة مع هذه الدولة الإسلامية الكبرى

في الواقع، يسهل تفسير أسباب التركيز على قطاع التجارة إذ من الواضح أن المملكة تغض الطرف
عن معاملة الصين القمعية لشعب الأويغور وغيرهم من الأقليات المسلمة في شمال غرب منطقة
سـنجان. وفي وقـت سـابق مـن هـذا الشهـر، وصـف الرئيـس الـتركي رجـب طيـب أردوغـان الاحتجـازات
بأنها “عار فادح على الإنسانية” وانتقد “التعذيب وغسيل الدماغ السياسي” المزعوم ممارسته داخل

المخيمات.

يـارة ولي العهـد تثبـت أنـه علـى الرغـم مـن قمـع بكين للأويغـور بالنسـبة للصين، أوضـح المحللـون أن ز
والأقليات المسلمة الأخرى، إلا أنه مازال بوسعها أن تتطلع إلى إنشاء علاقة متبادلة ومربحة مع هذه
الدولـة الإسلاميـة الكـبرى. وإلى جـانب مقابلـة ولي العهـد للرئيـس شي جين بينـغ، فإنـه سـيلتقي أيضـا
مــع هــان تشنــغ، نــائب رئيــس مجلــس الدولــة، الــذي ســيرأس اجتمــاع اللجنــة الصــينية الســعودية

المشتركة في إطار صفقات من شأنها أن تتصدر الأجندة السياسية.
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